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شركون، ين كلِّ ƅ الذي أرسل رسوله ʪلهدى ودين الحق ليظهره على الدِّ  الحمد و كره الم ه ول
م الناس الخير، والهادي إلى سواء السبيل، وعلى آله وصحبه ن على معلِّ ن الأكملااوالصلاة والسلام الأتمَّ 

  :وبعدومن تبع هداه. 

ون العربية سليمة من اللحن والاختلال معظمين لها مفاخرين كان العرب قبل نزول القرآن يتكلم  فقد
ناً  ، قال سبحانه: - صلى الله عليه وسلم-الأمم đا، ونزل القرآن الكريم بلسان عربي مبين على قلب نبينا محمد  هُ قرُۡءَٰ إِنَّا جَعَلۡنَٰ

ا لَّعَلَّكُمۡ تعَۡقِلوُنَ  تهُُۥ قُ  : وقال ،]3[الزخرف:   عَرَبيِّٗ لتَۡ ءَايَٰ بٞ فصُِّ ا لِّقوَۡمٖ يعَۡلمَُونَ كِتَٰ  ،]3[فصلت:   رۡءَانًا عَرَبيِّٗ
وحُ ٱلأۡمَِينُ  وقال:  ،]28[الزمر:   قرُۡءَانًا عَرَبِي̒ا غَيۡرَ ذِي عِوَجٖ لَّعَلَّهُمۡ يَتَّقوُنَ  وقال:  عَلَىٰ قَلۡبكَِ  193نَزَلَ بِهِ ٱلرُّ

بِ  194لِتكَُونَ مِنَ ٱلۡمُنذِرِينَ  ؛ فكان فيه ما في هذه اللغة من الظواهر ]195-193[الشعراء:   ينٖ بِلِسَانٍ عَرَبِيّٖ مُّ
وَلَقَدۡ نعَۡلَمُ أنََّهُمۡ يَقُولوُنَ إِنَّمَا يعَُلِّمُهُۥ بَشَرٞۗ لِّسَانُ ٱلَّذِي يلُۡحِدوُنَ إِليَۡهِ   :قال تعالى ة،اللغوية التي بلغ đا Ĕاية البلاغ

ذاَ لِسَانٌ عَرَبِيّٞ  بِينٌ أعَۡجَمِيّٞ وَهَٰ   .]103[النحل:   مُّ

بوغ البلاغي والشأو البياني فقد أعجزهم كلام الله عن أن ϩتوا بمثله   ومع كل ما أوتي العصر الأول من الن
فخارت قواهم وحارت أفهامهم أمام ما سمعوا وعلموا من البيان الذي لا يمكن أن ينسب لبشر بحال، ثم 

أو ϕية إعجاز في حدّ  بسورةتيان بمثله أو بعشر سور أو ي فكان عجزهم عن الإازداد إعجازهم ʪلتحدِّ 
) : ـ   ).ي في القرآن الكريمنظرية التحدِّ ذاته. ومن هذا المنطلق جاءت فكرة هذا البحث الموسوم ب

م هذا البحث إلى وقد ة البحث، وخاتمة وخطَّ  ،وتمهيد حول موضوع الدراسة وبيان أهميته ،مةمقدِّ  :قُسِّ
  النتائج. ϥهمِّ 

 اختيار الموضوع ابأسب:  
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 ك به.والتبرُّ   نيل شرف خدمة كتاب الله  -

درُّ محاولة Ϧصيل مسألة التحدِّ  -  ج فيها من خلال آʮت كتاب الله العزيز.ي والت

يه ما فيه لا قدرة لأحد على تحدِّ  بيان عظمة هذا الكتاب وأنه من عند الله تعالى فهو معجز بكلّ  -
وزه؛ سواء في القديم أو الحديث   أو الآتي. وتجا

 البحث أهمية:  

ا في الخوارق ا ʪهرً ا وسباقً ا سريعً ي به في زمن يشهد تطورً إحياء معنى الإعجاز القرآني والتحدِّ  -
 والمدهشات لحضاراته المختلفة.

ة ي فيه مع عوالم الذرَّ ي إلى كافة صور الإعجاز الذي يكون التحدِّ امتداد الإعجاز الأول في التحدِّ  -
لوجية الإلكترونية المهولة وغيرها من و والمراكب الفضائية والتحولات التكن والأقمار الصناعية

 م الحضاري.صور التقدّ 

ين الذي لا ينضب والكتاب الذي لا تنقضي عجائبه ولا يخلق على  ة المسلمة إلى المعِ مّ عودة الأُ  -
  ا عودة لأمجادها، وجمع لشتاēا.ر كتاب رđِّ ؛ ففي عودēا لتدبُّ كثرة الردّ 

  البحث لاتتساؤ:  

 ي ومدى علاقته ʪلإعجاز؟ما دلالة التحدِّ  -

 ي واتجاهاته عند العلماء؟ما وجوه التحدِّ  -

درُّ  -   وما الإعجاز في ذلك؟ - -ي للعرب من الله ج التحدِّ ما وجه ت

 البحث أهداف:  

وربطه بمعنى الإعجاز.بيان مفهوم التحدِّ  -  ي 

 .ي وبيان اتجاهاēا في القرآن الكريمفهم وجوه التحدِّ  -

درُّ  -   ي.ج آʮت التحدِّ بيان حكمة الله تعالى في ت

 السابقة الدراسات :  

؟ (مقالات تقويمية للإعجاز العلمي)، مساعد بن سليمان الطيار، دار ابن الإعجاز العلمي إلى أين -
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 ه.1433، 2الجوزي، ط:

لرافعي، دار الكتاب العربي، بيروت، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية -  -ه1425، مصطفى صادق ا
 م.2005

 م.1997، 5، أبو بكر الباقلاني، ت: السيد أحمد صقر، دار المعارف، مصر، ط:إعجاز القرآن -

 عبد الفتاح محمود، دراسات علوم الشريعة والقانون، ، المثنىَّ ي دراسة مصطلحيةالإعجاز والتحدِّ  -
 .2018:259- 4، عدد:45اĐلد: 

ث علمي منشور عبر شبكة المعلومات الإنترنت ، محسن سميح الخالدي، بحي ʪلقرآن الكريمالتحدِّ  -
  . https://www.alarabimag.com/read/16055على الرابط:

 البحث منهج:  

 ا مع مجال البحث.ر تمام الاستقراء تناسبً مع تعذُّ  المنهج الاستقرائيالاستناد في هذا البحث على  -

  بين اتجاهات العلماء المتباينة. المنهج المقارناء استدع -

 البحث منهجية :  

ورد الاستدلال به من الآʮت القرآنية برواية حفص عن عاصم، ʪلرسم العثماني، عن  - تثبيت ما 
درج ضمن مصادر البحث.  طريق مصحف إلكتروني م

ن غيرهما من كتب الاكتفاء بتخريج الأحاديث النبوية من الصحيحين أو أحدهما، والتخريج م -
 الحديث في حال عدم ورود الحديث فيهما.

 الاستغناء عن الترجمة للأعلام مراعاة لطول البحث. -

): ح): طبعة، (ط) بمعنى: تحقيق، (تاستعمال بعض الاختصارات دلالة على مضامينها، نحو: ( -
 ): صفحة رقم.ص): ʪب، (ب): كتاب، (كحديث رقم، (

ة المصادر والمراجع آخر البحث، والاكتفاء بذكر عنوان المؤلَّف واسم لة في قائمذكر المصادر مفصَّ  -
  المؤلِّف مختصرين في الهوامش.

  :: خطة البحثʬلثا
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م   .خاتمةوثلاثة مطالب وتمهيد ومقدمة  :البحث إلى قُسِّ

 الأول: نظرية التحدي وصورها المطلب.  

فرع الأول: تعريف مصطلحي: ( -  ا.حً واصطلا ) لغةً ي والإعجازالتحدِّ ال

فرع الثاني: صور التحدِّ  -   ي في القرآن الكريم.ال

 ي في القرآن ووجوههاالثاني: اتجاهات إعجاز التحدِّ  المطلب.  

فرع الأول: اتجاهات التحدِّ  -   ي عند العلماء.ال

فرع الثاني: وجوه التحدِّ  -   ي عند العلماء.ال

 ت التحدِّ  المطلبʮلقرآنالثالث: تطبيق على آʪ يءĐʪ ي.  

فرع الأ -   ي في القرآن الكريم.ول: آʮت التحدِّ ال

فرع الثاني: إعجاز التحدِّ  -   ي من خلال آʮت اĐيء ʪلقرآن.ال

 هم النتائج خاتمةϥ  

 المصادر والمراجع قائمة  

 ت فهرسʮالمحتو  



  

 
 

5

ي ࡩʏ القرآن الكرʈم                           )ISSN:2710-379X(  م12/2024ع/مجلة قȎس للبحوث والدراسات الشرعية  نظرʈة التحدِّ

 
بناء على ما   -ʪلإتيان بمثله أو ببعضه- مما هو جلي واضح أن ربنا وتبارك تحدى العرب ʪلقرآن 

ا مشهورا عندهم؛ "فمن عادة القوم أن يتحدى بعضهم بعضا في مقارضة الشعر، وتدبيج كان معلوم
الخطب، فهذه عادēم فيما بينهم؛ ثقة منهم بملكتهم الأدبية، وما طبعوا عليه من تدفق شاعريتهم، 

  .)1(وذلاقة ألسنتهم"

عون ʮϕت كل قوم فيما برعوا فيه وعدوه موضع فخرهم، فتحدى قوم فر   --وقد تحدى الله 
ʮϕت تفوق براعتهم في الطب  --ى قوم عيسى ʮϕت تفوق السحر الذي كانوا ʪرعين فيه، وتحدَّ 

الطب الذي كانوا يمارسونه ويعتزون ϵتقانه، فأعطاه القدرة على نفخ الحياة في الطين، وإحياء الموتى، 
براء الأكمه والأبرص؛ ليستيقنوا أنه من عند الله. فلما بعث الله الرسول الخ في العرب، كان  -صلى الله عليه وسلم-اتم وإ

نوع ودرجة لا يقدرون على  كان من المناسب أن تكون الآية التي يتحدى đا المنكرين فصاحة من 
"فالإعجاز ʪلقرآن آية دالة ). 2(الإتيان بمثلها، لتستيقنها أنفسهم ولو جحدوا đا ظاهرا كقوم فرعون

لرسول؛ إذ التصديق يتوقف على دلالة المعجزة بعد ا سبحانه وكان من كرمه  ).3(لتحدي"على صدق ا
  لهذه الأمة أن جعل معجزēا خالدة ʪقية لا يفنيه الدهر ولا تزول مع تداول الأʮم والحقب. وتعالى

يقول القاضي عبد الجبار في كتابه المغنى: "إنه تعالى خص رسوله ʪلقرآن من حيث ختم به 
ن غيره من المعجزات كان يجوز أن يدرس على النبوة، وبعثه إلى الناس كافة، وجعل شريعته مؤيدة، لأ

لزمن)، ويضعف النقل فيه، وذلك لا يتأتى في القرآن"  الأوقات   .)4((أي: يختفي مع ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .147التعبير الفني في القرآن، بكري شيخ أمين، ص )1(
 .8ه، محمد قطب، صلا ϩتون بمثل )2(
 .1/41ينظر: التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور،  )3(
  .16/165المغني، القاضي عبد الجبار،  )4(
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ي في كتاب الله تعالى أن يحد النظر في الترادف والتوافق بين للناظر في نظرية التحدّ  دَّ بُ  لا  

لتحدي والإعجاز، حتى يتسنى له تذوق وفهم صور التحدي والإعجاز في هذا الدستور دلالات لفظي: ا
  العظيم.

فرع الأول: تعريف مصطلحي: (التحدي والإعجاز) لغة واصطلاحا.   ال

رزة، تحديت فلاʭ: إذا ʪريته في فعل وʭزعته الغلبة، وتحدى الرجل: ي لغةالتحدّ  : المباراة والمبا
  .)1(اهُ تعمده، وتحداه: ʪرَ 

: طلب الإتيان ʪلمثل على سبيل المنازعة والغلبة، ويتحدد المثل تبعا لما يتحدى ي اصطلاحاالتحدّ 
، وذكر ذلك السيوطي )3(، وقد ضمّ العلماء لفظ التحدي للفظ الإعجاز وجعلوه فرعا منه)2(يتحدى به

النبوة موافقا لدعواه في تعريف المعجزة فقال: "المعجزة: فعل من أفعال الله خارق للعادة مقترʭ بدعوى 
  . فجعل التحدي شرطا من شروط المعجزة.)4(عند التحدي مع عدم المعارضة"

: عجز عن الأمر يعجز، وعجز عجزا، ويقال: أعجزت فلاʭ إذا ألفيته عاجزا، لغة الإعجاز
والإعجاز لغة مشتق من العجز. والعجز: الضعف أو عدم القدرة، وهو مصدر أعجز، بمعنى: الفوت 

  .)6(، والعجز أصله التأخر عن الشيء)5(بقوالس

وعلى ذلك فقد تبين  ،)7(ي سالم عن المعارضة: أمر خارق العادة مقرون ʪلتحدّ الإعجاز اصطلاحا     
ي، وʪلتحدي تقوم دلالة الإعجاز لتكشف مدى الترابط الوثيق وعدم الانفكاك بين الإعجاز والتحدّ 

  ي.عجز المتحدَّى عن وجه التحدّ 

فرع    الثاني: صور التحدي في القرآن الكريم.ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .14/168ينظر: لسان العرب، ابن منظور، مادة:(حدا)،  )1(
 .3التحدي ʪلقرآن الكريم، محسن سميح الخالدي، ص )2(
 .2018:259-4، عدد:45عبد الفتاح محمود، دراسات علوم الشريعة والقانون، اĐلد:  الإعجاز والتحدي دراسة مصطلحية، المثنى )3(
  .149. وينظر: الكليات، أبو البقاء الكفوي، ص74معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم، جلال الدين السيوطي، ص )4(
 .5/370ينظر: لسان العرب، ابن منظور، مادة: (عجز)،  )5(
 .547يب القرآن، الراغب الأصفهاني، صالمفردات في غر  )6(
 .60، صـه1418معجم الألفاظ الكونية في القرآن والسنة، إسماعيل القرشي، مجلة الإعجاز، العدد الثالث، ربيع الثاني،  )7(
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  تنوعت صور تحدي القرآن في أوجه متعددة أهمها:

وما فيه من فصاحة وبلاغة وبيان عال، وهو رأي جماعة كثيرة، أن أصل إعجاز : الوجه البياني
حيث قال   ذلك محمد الغزاليوبينَّ  ،)1(القرآن الإعجاز البياني البلاغي، وهم الأكثرون من علماء أهل النظر

لوجه الثالث: أنه بديع النظم، عجيب - بعد أن ذكر وجوها للإعجاز- قال في كتابه إعجاز القرآن  : "وا
  .)2(يعلم عجز الخلق عنه" الذيالتأليف، متناه في البلاغة إلى الحد 

ϵخبار القرآن الكريم بحقيقة أو حقائق أثبتها العلم التجريبي وثبت عدم إمكانية  :الوجه العلمي
  .)3(- صلى الله عليه وسلم- ا ʪلوسائل البشرية في زمن النبي إدراكه

فقد حمل القرآن في آʮته من التشريعات ما هو معجز الإتيان، حيث به  :الوجه التشريعي
ورعاية مصالحهم وحفظ حقوقهم وإمكانية تعايشهم مع اختلاف أدĔʮم  استقامة البشرية وإقامة شؤوĔم 

عرافهم، إضافة إلى صلاحية هذا التشريع لكل ز    مان ومكان.وأ

سبيل لهم إليه. فمن ذلك ما وعد الله  وذلك مما لا يقدر عليه البشر، ولا :وجه الإخبار ʪلغيبيات
هوَُ ٱلَّذِيٓ أرَۡسَلَ رَسُولهَُۥ بِٱلۡهُدىَٰ وَدِينِ ٱلۡحَقِّ   :، أنه سيظهر دينه على الأدʮن، بقوله - -الله تعالى نبيه 

ينِ كُلِّهۦِ وهو خاص بما يتعلق به أمر أخبار  ، ففعل ذلك]33[التوبة:   وَلوَۡ كَرِهَ ٱلۡمُشۡرِكُونَ  ٱلۡحَقِّ لِيظُۡهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّ
قائلا: "إن  - نقلا عمن تكلموا في الإعجاز القرآني-الغيب التي جاء đا القرآن، يصف ذلك الخطابي 

لزمان نحو قوله سبحان غُلِبتَِ  )1(الٓمٓ  ه: إعجازه إنما هو فيما يتضمنه من الإخبار عن الكوائن في مستقبل ا

ومُ  نۢ بعَۡدِ غَلَبهِِمۡ سَيغَۡلِبوُنَ  )2(ٱلرُّ  وكقوله سبحانه: ،]4-1[الروم:   فِي بِضۡعِ سِنِينَۗ  )3(فِيٓ أدَۡنَى ٱلأۡرَۡضِ وَهُم مِّ

لۡمُخَلَّفِينَ مِنَ ٱلأۡعَۡرَابِ سَتدُۡعَوۡنَ إِلَىٰ قوَۡمٍ أوُْلِي بَأۡسٖ شَدِيدٖ   ونحوهما من الأخبار التي صدقت  ،]16 [الفتح:  قلُ لِّ
واع إعجازه" نوع من أن اره    .)4(أقوالها مواقع أكواĔا. قلت: ولا يشك في أن هذا وما أشبهه من أخب

موات والأرض من ذلك ما أعلمهم به القرآن من خلق آدم، وخلق السَّ  :وجه الإخبار ʪلماضي
 ذلك مما استجد في علم البشرية ϵخبار القرآن فحسب في ستة أʮم، وأĔما كانتا رتقا ففتقهما الله، وغير

  ولم يكن لهم علم قبل ذلك.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .64بيان إعجاز القرآن، أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي، ص )1(
 .29إعجاز القرآن، محمد الغزالي، ص )2(
 .61-60، صـه1418لفاظ الكونية في القرآن والسنة، إسماعيل القرشي، مجلة الإعجاز، العدد الثالث، ربيع الثاني، معجم الأ )3(
 .63بيان إعجاز القرآن، أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي، ص )4(



  

 
 

8

ي ࡩʏ القرآن الكرʈم                           )ISSN:2710-379X(  م12/2024ع/مجلة قȎس للبحوث والدراسات الشرعية  نظرʈة التحدِّ

وذلك جلي واضح في الآʮت والسور التي تحدى đا الله قريشا : الوجه العام (وجه الإتيان ʪلمثل)
  ليأتوا بمثل القرآن أو بعشر سور أو بسورة أو ϕية. وسيأتي الحديث عنه إن شاء الله.

درج تحت الخلاف الأول والأساس في مسألة نظرية التحدي والإعجاز، فكل هذه الأ وجه تن
وهل إعجاز القرآن لمن تحداهم من وجه نظم القرآن؟، أم من وجه بلاغته؟، أم من وجه الصرفة؟ 

  وسنتناول ذلك في اتجاهات إعجاز القرآن في المبحث التالي. 

وجه الإعجاز؛ فأوجه الإعجاز كثيرة لا وينبغي الإشارة إلى أن الأوجه التي ذكرت ليست كل أ
  حصر لها؛ وإنما هذه أشهرها.
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فرع الأول: اتجاهات الإعجاز عند العلماء.   ال

اهتم الدارسون لعلوم القرآن اهتماما واسعا بعلم إعجاز القرآن ومحاولة فهم وجوه الإعجاز 
هم، واختلفوا في ذلك منذ بداية التصنيف في هذا العلم في القرن الثالث فيه، فتنوعت وجهات نظر 

رزها ثلاثة اتجاهات:   الهجري وإلى يومنا هذا، وكان لهم في ذلك اتجاهات مختلفة؛ أب

  أولا: الاتجاه القائل ʪلصرفة:

براهيم بن سيار النظام الذي يرى أن إعجاز القر  آن ينسب القول ʪلصرفة ابتداء لأبي إسحاق إ
اراته، فسلب منهم  القدرة  - -والتحدي القائم به في كون صرف الله للناس عن معارضته ومب

لوغ هذا العمل. يقول النظاّم: "إن الله تعالى ما أنزل القرآن ليكون حجة على النبوة؛ بل  والاستطاعة عن ب
عارضوه؛ لأن الله صرفهم بل هو كسائر الكتب المنزلة لبيان الأحكام من الحلال والحرام، والعرب إنما لم ي

  .)1(صرفهم عن ذلك وسلب علومهم به"

وقد رد عليه في ذلك كثيرون؛ من بينهم مصطفى صادق الرافعي حيث قال: "فذهب شيطان 
المتكلمين أبو إسحاق إبراهيم النظام إلى أن الإعجاز كان لصرفة، وهي أن الله صرف العرب عن معارضة 

خارقا للمادة، قلنا: وكأنه من هذا القبيل هو  معارضة القرآن مع قدرēم عليها فكان هذا الصرف
ويقول: ".. وإلا فإن من سلب القدرة على شيء ʪنصراف وهمه عنه، وهو بعد  ،)2(المعجزة لا القرآن"

لبرهان إلا كعجزه هو عن البرهان، إذ كان لم يعجزه  قادر عليه مقرن له، لا يكون تعجيزه بذلك في ا
  .)3(عدم القدرة"

ا لبيان فساد منهج القائلين ʪلصرفة ʪلدلائل القرآنية والوقائع الحقيقية وقد ذكروا وجوه
 -وإن لم يقصد أصحابه ذلك-ففي هذا الاتجاه ēوينٌ لأمر القرآن العظيم  ،)4(والموازʭت التاريخية وغيرها

وصلوا ورفع شأن أهل اللغة والبيان ليصلوا بجودة بياĔم إلى القرآن، وإنما صُرفوا بعد أن بلغوا و  - ذلك
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

: Ĕاية الإيجاز في دراية الإعجاز، فخر ، وينظر1/272مقالات الطناحي في التراث والتراجم والأدب، محمود محمد الطناحي، دار البشائر،  )1(
 الدين محمد بن الحسين الرازي.

 .144إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، مصطفى صادق الرافعي، ص )2(
 .145إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، مصطفى صادق الرافعي، ص )3(
 155بعدها، والقرآن والدراسات الأدبية، نور الدين عتر، ص وما 72ينظر: قضية الإعجاز القرآني، عبد العزيز عبد المعطي عرفة، ص )4(

 وما بعدها.
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لحد الإتيان ʪلمثل، وهذا متعذّر مشين في بيان معاني وقوع التحدي، فالتحدي يكون معجزا مع الفرصة 
لا مع الصرفة؛ وإنما جاء قول بعضهم ʪلصرفة من وجه رأيهم في القرآن ʪلخلق، فالمخلوق يعتريه النقص، 

  النقص، وحاشى النقص من كلام الخالق سبحانه وتعالى، والله أعلم.

  الاتجاه القائل: القرآن معجز ببلاغته:ʬنيا: 

هذا مذهب غير واحد من أهل العلم الذين نظروا بتفحص وتدقيق في علم الإعجاز القرآني 
وألفوا فيه التصانيف، ووصلوا إلى أن البلاغة العالية التي أتى đا القرآن هي وجه الإعجاز فيه، وهي 

  مناط التحدي الذي عجز عنه من سلف ومن سيخلف.

ه كما يقع من التفاوت في بلاغة الشعراء، أشار فا لقرآن في بلاغة واحدة كله، ولا تفاوت بين
ووجه التحدي  ،)1(إلى ذلك ابن قتيبة فقال عن القرآن إنه: "جمع الكثير من معانيه في القليل من لفظه"

التحدي  في نظر أصحاب هذا الاتجاه جاء من جهة أن العرب أهل كلام وفصاحة وبيان وبلاغة فكان
  .)2( والإعجاز من ذات الوجه

ويقسمون البلاغة إلى ثلاثة أقسام: الأعلى، والأدنى، وما هو وسط بين الأعلى والأدنى، 
ورأوا أن أعلى طبقة هي المعجز، وهي بلاغة القرآن وما دون ذلك فهي بلاغة  وشرحوا كل طبقة، 

  .)3(البلغاء

  ʬلثا: الاتجاه القائل: القرآن معجز بنظمه:

نسب لأبي عثمان الجاحظ أنه أول من ألف في هذا الاتجاه ومال إليه ونصره ودافع عنه في  ي
وهو ما توجه إليه الخطابي من بعده حيث يقول: "واعلم أن القرآن إنما صار ) 4(كتابه: (نظم القرآن)

ت قدرته، معجزا لأنه جاء ϥفصح الألفاظ في أحسن نظوم التأليف مضمنا أصح المعاني، من توحيد له عز 
نزيه له فى صفاته، ودعاء إلى طاعته، وبيان بمنهاج عبادته؛ من تحليل وتحريم، وحظر وإʪحة،  قدرته، وت
وزجر عن مساوئها،  ومن وعظ وتقويم، وأمر بمعروف وĔي عن منكر، وإرشاد إلى محاسن الأخلاق، 

يُرى شيء أولى منه، ولا يرى في صورة العقل أ منه،  مر أليقواضعا كل شيء منها موضعه الذي لا 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .Ϧ11ويل مشكل القرآن، ابن قتيبة الدينوري، ص )1(
 .Ϧ16ويل مشكل القرآن، ابن قتيبة الدينوري، ص )2(
 .75، صالنكت في إعجاز القرآن (مطبوع ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن)، أبو الحسن علي بن عيسى الرماني )3(
 .3/41من الكتب المفقودة، جاء ذكره في كتابه الحيوان، انظر: الحيوان، أبو عثمان الجاحظ،  )4(
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مودعا أخبار القرون الماضية وما نزل من مثلات الله بمن عصى وعاند منهم، منبئا عن الكوائن المستقبلة في 
لزمان، جامعا في ذلك بين الحجة والمحتج له، والدليل والمدلول عليه، ليكون ذلك  في الأعصار الباقية من ا

  .)1" (وĔى عنه دعا إليه، وإنباء عن وجوب ما أمر به، أوكد للزوم ما

ثرى الباقلاني هذا الاتجاه القائل بنظم القرآن بعد استقراء واسع لمن سبقه في التصنيف في  وأ
   ، وتبعه على ذلك غيره في كل جيل، قال محمد الغزالي في كتابه إعجاز القرآن )2(إعجاز القرآن

لتأليف والرصف، فقد ذكرʭ من : "وهو الذى بيناه من الاعجاز الواقع في النظم وا-ʬ عن نظمهمتحدِّ - 
لوجه وجوها: منها: أʭ قلنا: إنه نظم خارج عن جميع وجوه النظم المعتاد في كلامهم، ومباين  هذا ا

خطاđم. ومن ادعى ذلك لم يكن له بد من أن يصحح أنه ليس من قبيل الشعر، ولا السجع،  لأساليب
يش ادعوا أنه شعر. ومن الملحدة من يزعم أن فيه ولا الكلام الموزون غير المقفى، لان قوما من كفار قر 

  .)3(شعرا" 

فرع الثاني: وجوه الإعجاز عند العلماء.  ال

اختلف العلماء في تعليل عجزهم عن ذلك فذهبت طائفة قليلة إلى تعليله ϥن الله صرفهم عن 
  .)4(بمثله معارضة القرآن فسلبهم المقدرة أو سلبهم الداعي لمعارضة القرآن أو تحديه ʪلإتيان

وإنما وقع التحدي بسورة، أي: وإن كانت قصيرة، دون أن يتحداهم بعدد من الآʮت؛ لأن من 
أفانين البلاغة ما مرجعه إلى مجموع نظم الكلام وصوغه بسبب الغرض الذي سيق فيه من فواتح الكلام 

لرجوع إلى الغرض، وفنون الفصل، والإيجاز والإط ناب، والاستطراد وخواتمه، وانتقال الأغراض، وا
قاع التحدي بسورة دون أن يجعل بعدد  لوجه لإي والاعتراض، وقد جعل شرف الدين الطيبي هذا هو ا

وإذ قد كان تفصيل وجوه الإعجاز لا يحصره المتأمل كان علينا أن نضبط معاقدها التي هي  من الآʮت.
    ملاكها، فنرى ملاك وجوه الإعجاز راجعا إلى ثلاث جهات:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .28-27بيان إعجاز القرآن، أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي، ص )1(
 .70إعجاز القرآن، أبو بكر الباقلاني، ص )2(
 .44إعجاز القرآن، محمد الغزالي، ص )3(
ام وقال به جماعة على رأسهم ابن حزم الظاهري القائل: "وأما نظم القرآن، فإن مُنزلَه تعالى منع مِن القدرة على النظّ  رأي أبي إسحاق )4(

. وانظر: البرهان في علوم القرآن، بدر 205مثله، وحال بين البلغاء وبين اĐيء بما يشبهه" انظر: التقريب لحد المنطق، ابن حزم الظاهري، ص
 .2/93 الدين الزركشي،
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بلوغه الغاية القصوى مما يمكن أن يبلغه الكلام العربي البليغ من حصول كيفيات في نظمه  الجهة الأولى:
     مفيدة معاني دقيقة ونكتا من أغراض الخاصة من بلغاء العرب مما لا يفيده أصل وضع اللغة، بحيث يكثر

  . فيه ذلك كثرة لا يدانيها شيء من كلام البلغاء من شعرائهم وخطبائهم

ما أبدعه القرآن من أفانين التصرف في نظم الكلام مما لم يكن معهودا في أساليب العرب،  الجهة الثانية:
                                              ولكنه غير خارج عما تسمح به اللغة.

ودع فيه من المعاني الحكمية والإشارات إلى الجهة الثالثة: العلمية مما لم تبلغ إليه الحقائق العقلية و   ما أ
مون في إعجاز متفاوتة، وهذه الجهة أغفلها المتكلِّ   عقول البشر في عصر نزول القرآن وفي عصور بعده

  .)1(والقاضي عياض ،أبي بكر الباقلاني  القرآن من علمائنا مثل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1/104التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور،  )1(
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فرع الأول: آʮت التحدِّ    ي في القرآن الكريم.ال

 :كالآتيي في القرآن الكريم  عت مراتبه فجاءت آʮت التحدِّ ي وتنوَّ دت مراحل التحدِّ تعدَّ 

ثۡلِهِٓۦ إِن كَانوُاْ   :التحدي الأول جاء بطلب الإتيان بمثل القرآن، قال تعالى أولا: فَلۡيَأۡتوُاْ بِحَدِيثٖ مِّ

دِقِينَ    .]34[الطور:   صَٰ

  :تعالىا أن ϩتوا بمثل القرآن كاملا مماثلا؛ كان التحدي ʪلإتيان بعشر سور مثله. قال لما عجزو  ʬنياً:
ن دوُنِ   تٖ وَٱدۡعُواْ مَنِ ٱسۡتطََعۡتمُ مِّ ثۡلِهۦِ مُفۡترََيَٰ دِقِينَ أمَۡ يَقُولوُنَ ٱفۡترََىٰهُۖ قلُۡ فَأۡتوُاْ بِعَشۡرِ سُوَرٖ مِّ ِ إِن كُنتمُۡ صَٰ َّفَإلَِّمۡ  )13(ٱ

سۡلِمُ يَ  هَ إلاَِّ هُوَۖ فهََلۡ أنَتمُ مُّ ٓ إِلَٰ ِ وَأنَ لاَّ َّ14-13[هود:   ونَ سۡتجَِيبوُاْ لكَُمۡ فَٱعۡلمَُوٓاْ أنََّمَآ أنُزِلَ بعِِلۡمِ ٱ[. 

ي عنهم، فطلب منهم اĐيء بسورة واحدة من مثل ف التحدّ فخفثم لما عجزوا ʬنية ولم يستطيعوا،  ʬلثاً:
ِ إِن كُنتمُۡ  تعالى:  سور القرآن، قال َّن دوُنِ ٱ ثۡلِهۦِ وَٱدۡعُواْ مَنِ ٱسۡتطََعۡتمُ مِّ أمَۡ يَقُولوُنَ ٱفۡترََىٰهُۖ قلُۡ فَأۡتوُاْ بِسُورَةٖ مِّ

دِقِينَ    ].38[يونس:   صَٰ

لمرّة الأخير  رابعاً: ة فلما عجزوا عن اĐيء حتى بسورة واحدة مثل سور القرآن تماما؛ تحدّاهم الله وكانت ا
لوجوه، فقال سبحانه:  لۡنَا عَلَىٰ  أن ϩتوا بسورة تشبه القرآن، ولو من وجه من ا ا نَزَّ مَّ وَإِن كُنتمُۡ فِي رَيۡبٖ مِّ

دِقِينَ  ِ إنِ كُنتمُۡ صَٰ َّن دوُنِ ٱ ثۡلِهۦِ وَٱدۡعُواْ شُهَداَءَٓكُم مِّ ن مِّ واْ وَلَن تفَۡعَلوُاْ فَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَ فَإنِ لَّمۡ تفَۡعَلُ  )23(عَبۡدِنَا فَأۡتوُاْ بِسُورَةٖ مِّ

فِرِينَ    .]24-23[البقرة:   ٱلَّتِي وَقوُدهَُا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُۖ أعُِدَّتۡ لِلۡكَٰ

زركشي في البرهان: "واعلم أن النبي  تحدى العرب قاطبة ʪلقرآن حين  -صلى الله عليه وسلم- وفي ذلك يقول ال
ثۡلِهۦِأمَۡ يَقُ  عليه:  - -قالوا افتراه فأنزل الله  فلما عجزوا عن  ،]13[هود:   ولوُنَ ٱفۡترََىٰهُۖ قلُۡ فَأۡتوُاْ بِعَشۡرِ سُوَرٖ مِّ

ثۡلِهۦِ عن الإتيان بعشر سور تشاكل القرآن قال تعالى:  ن مِّ وَإِن كُنتمُۡ  ر هذا فقال: ثم كرَّ   فَأۡتوُاْ بِسُورَةٖ مِّ

لۡنَا عَلَىٰ عَبۡدِنَا فَأۡتوُاْ  ا نَزَّ مَّ ثۡلِهۦِ فِي رَيۡبٖ مِّ ن مِّ من كلام مثله وقيل من بشر مثله ويحقق القول  :أي ؛ بِسُورَةٖ مِّ
الأول الآيتان السابقتان فلما عجزوا عن أن ϩتوا بسورة تشبه القرآن على كثرة الخطباء فيهم والبلغاء 

نسُ وَٱلۡجِنُّ عَلَىٰٓ أنَ يَأۡتوُاْ بِمِثۡلِ هَٰ  قال:  ذاَ ٱلۡقرُۡءَانِ لاَ يَأۡتوُنَ بِمِثۡلِهۦِ وَلَوۡ كَانَ بعَۡضُهُمۡ لِبَعۡضٖ قلُ لَّئِنِ ٱجۡتمََعَتِ ٱلإِۡ

فقد ثبت أنه تحداهم به وأĔم لم ϩتوا بمثله لعجزهم عنه لأĔم لو قدروا على ذلك  ،]88[الإسراء:   ظَهِيرٗا
ارة قالوا: سحر، وʫرة قالو  ا: شعر، وʫرة قالوا: لفعلوا ولما عدلوا إلى العناد ʫرة والاستهزاء أخرى فت

 .)1(أساطير الأولين. كل ذلك من التحير والانقطاع"

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .2/91البرهان في علوم القرآن، بدر الدين الزركشي،  )1(



  

 
 

14

ي ࡩʏ القرآن الكرʈم                           )ISSN:2710-379X(  م12/2024ع/مجلة قȎس للبحوث والدراسات الشرعية  نظرʈة التحدِّ

فرع الثاني: إعجاز التحدي من خلال آʮت اĐيء ʪلقرآن  ال

 .إنّ هذه المراحل كلها جاءت تعلن التحدّي بكل قوة وثقة - 1
نزيل، فإن الآية الأولى من سورة الطور، وا - 2 لثانية من سورة إن المراحل الثلاث الأولى كلّها مكية الت

لرابعة فهي مدنية وهي من سورة البقرة  .هود، والثالثة من سورة يونس، أمّا الآية ا
لمرحلة  - 3 إنّ المراحل الثلاث الأولى خوطب đا العرب؛ لأĔّم هو المتحدّون في هذه السور الثلاث، أمّا ا

لرابعة فقد خوطب đا الناس   .جميعاً ا
لرابعة، ففي المرحلة الأولى: إنّ المراحل الثلاث الأولى مختلفة  - 4 من حيث الأسلوب عن المرحلة ا
ثۡلِه ِٓۦ  ثۡلِهۦِ ، والثانية:  فَلۡيَأۡتوُاْ بِحَدِيثٖ مِّ ثۡلِهۦِ ، والثالثة:  قلُۡ فَأۡتوُاْ بِعَشۡرِ سُوَرٖ مِّ ، أمّا  قلُۡ فَأۡتوُاْ بِسُورَةٖ مِّ

لرابعة فجاء الأسلوب فيها:  ن  ا ثۡلِهۦِفَأۡتوُاْ بِسُورَةٖ مِّ ن ، ونلحظ أن  مِّ لمرحلة   مِّ تذكر إلاّ في ا لم 
لرابعة. فالتحدّي في المراحل الثلاث كان للعرب، والعرب كان البيان بضاعتهم والبلاغة سجيتهم،  ا
لرابعة فالمخاطب đا الناس جميعاً عرđم وعجمهم، لذا جاءت مشتملة على الحرف  لمرحلة ا أمّا ا

ل أن يتحدّى الناس جميعهم ʪلبيان وحده؛ وإنمّا هو تحدٍ عام عموم الدال على التبعيض، فلا يعق
  .)1(المخاطبين به

لرد على هذا التحدي  وللجاحظ كلام نفيس يشير فيه إلى أن تحدي القرآن للعرب وعدم محاولتهم ا
مرهم في ذلك لا يخلو من أحد أمرين:    "يدلّ العاقل على أن أ

ذلك لا يتهيأ لهم، فرأوا أن الإضراب عن ذكره،  إما أن يكونوا عرفوا عجزهم، وأن مثل - 1
والتغافل عنه في هذا الباب وإن قرعهم به، أمثل لهم في التدبير، وأجدر ألا يتكشف أمرهم 
للجاهل والضعيف، وأجدر أن يجدوا إلى الدعوى سبيلا، وإلى اختداع الأنبياء سببا، فقد ادعوا 

تنَُا قَالوُاْ قَدۡ سَمِعۡنَا لوَۡ  ذكره:  القدرة بعد المعرفة بعجزهم عنه، وهو قوله عز وَإِذاَ تتُۡلَىٰ عَليَۡهِمۡ ءَايَٰ

لِينَ  طِيرُ ٱلأۡوََّ ٓ أسََٰ ذآَ إلاَِّ ذآَ إِنۡ هَٰ   وإما أن يكون غير ذلك. ]31[الأنفال:   نَشَاءُٓ لَقلُۡنَا مِثۡلَ هَٰ
  .)2(ولا يجوز أن يطبقوا على ترك المعارضة وهم يقدرون عليها"

عجزهم عن الإتيان بمثله، فاتجهوا إلى محاربته ϥنفسهم وأموالهم، مع أنه  عرفوا  تحداهم الله به  فلما
  .)1(أنه قد طلب منهم ما هو أقل من ذلك، وهو معارضة هذا القرآن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  )، على الرابط:مادة الإعجاز القرآنيينظر: بحث منشور على شبكة المعلومات الإنترنت بعنوان: ( )1(

https://uomustansiriyah.edu.iq/media/lectures/9/9_2021_03_05!10_17_45_AM.pdf 
 .3/275رسائل الجاحظ، أبو عثمان الجاحظ،  )2(
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وفي ذلك يقول الجرجاني: "أعجزēم مزاʮ ظهرت لهم في نظمه، وخصائص صادفوها في سياق 
ومقاطعها، ومجاري ألفاظها ومواقعها، وفي مضرب كل مثل،  آية لفظه، وبدائع راعتهم من مبادئ

ومساق كل خبر، وصورة كل عظة وتنبيه، وإعلام وتذكير، وترغيب وترهيب، ومع كل حجة 
وبرهان، وصفة وتبيان، وđرهم أĔم Ϧملوه سورة سورة، وعشرا عشرا، وآية آية، فلم يجدوا في الجميع  

كر شاĔا، أو يرى أن غيرها أصلح هناك أو أشبه، أو أحرى وأخلق، بل كلمة ينبو đا مكاĔا، ولفظة ين
دع في نفس بليغ  ي وجدوا اتساقا đر العقول، وأعجز الجمهور، ونظاما والتئاما، وإتقاʭ وإحكاما، لم 
منهم، ولو حك بيافوخه السماء، موضع طمع، حتى خرست الألسن عن أن تدعي وتقول، وخذيت 

  .)2(ول"القروم فلم تملك أن تص

عجزهم عن ذلك ولكن ما المانع من تكرار تسجيل  عرفوا  يقول عبد الله خضر: "حقا إĔم قد 
لمرة حتى يستدعي ذلك انتباههم، وحتى يذكرهم بعجزهم وضعفهم، ثم إنك تجد  ذلك عليهم مرة تلو ا

لقرآن، وتحداهم أن ϩتوا من مدلولات هذا التكرار استمرارية التحدي، ألم تر أن الله تحداهم أن ϩتوا بمثل ا
ϩتوا بعشر سور، وتحداهم أن ϩتوا بسورة من مثله، وكل ذلك لإظهار عجزهم مع أĔم يعلمون من 
أنفسهم ذلك العجز. وهنا ضرب آخر لتبكيتهم وإظهار عجزهم، وهو أن يذكر هذه الحروف احتجاجا 

رون عليها، فكان واجب عليهم، فإن فيها تنبيه على أن القرآن ليس إلا من هذه الحروف، فهم قاد
  .)3(عليهم أن ϩتوا بمثل هذا القرآن، فعجزهم دال على أنه من عند االله"

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  =
ات المعنى: بيان إعجاز . وينظر ذ51مساعد بن سليمان الطيار ص (مقالات تقويمية للإعجاز العلمي)، الإعجاز العلمي إلى أين؟ )1(

 .19القرآن، أبو سليمان الخطابي، ضمن ثلاث رسائل في الإعجاز، ص
 ).39/ 1دلائل الإعجاز في علم المعاني، عبد القاهر الجرجاني ( )2(
  .2/28الكفاية في التفسير ʪلمأثور والدراية، عبد الله خضر حمد،  )3(
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  :تتلخص نتائج هذا البحث في الآتي

 ا والعرب بجنس ما برعوا فيه وهو البيان والبلاغة.ى قريشً أن الله تبارك وتعالى تحدَّ  - 1
درُّ ه سبحانه تحدَّ أنَّ  - 2  عهم على سبيل التعجيز وإثبات عدم القدرة. ج ماهم ʪلت
اهم ʪلإتيان بمثل القرآن، ما يمكن التعجيز به وهي الآية؛ فتحدَّ  ه سبحانه أعجزهم ϥدنى وأقلّ أنَّ  - 3

  ي.أو بعشر سور، أو بسورة، أو ϕية؛ ومع ذلك عجزوا عن التحدِّ 
على معلم الناس الخير والهادي إلى هذا والله تعالى أعلم، والحمد ƅ رب العالمين، والصلاة والسلام 

  سواء السبيل.
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